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الس-صصالرتج!%لمحه

913

.(1)وسلام،للهلحمداا[]2/

نإ-سيأتيالبقرةبسورةوارتباطهاظاهر،اياتهاارتباطالفاتحةسورة

.البقرةمن(41)2الايةعلىالكلامعندبيانه-لىتعااللهشاء

صراط،المستقيمالصراطهداية:الفاتحةفيالمطلوبةالنتيجةيضا،و

>هدص:البقرةأولوقي.الضالينولاعليهمالمغضوبغيرعليهمالمنعم

شرعالبقرةسورةفيفكأنه،الثلاثالفرقأحوالفيهابينثم]2[،(لاننقين

أعلم.للهو،وجهمنالفاتحةفيالذيالدعاءإجابةفي

النقؤلصرش

؟هدىنهوفيهريبلابأنهووصفه،القرانبذكر-وجلعز-اللهبدأ

مهتد.وغيرمهتد،:قسمينإلىالناسقسمةذلكفاقتضى

خمستماملىإصفتهموبين،لفضلهمالمهتدينوتعالىسبحانهفقدم

.[5]<المةطحونهم>وأولعك:قولهوهولا،جما!بهمثواببيانختمها،ياتا

صريح،كافر:قسمينلىإوفسمهم،المهتدينغيربذكرعقبهثم

ومنافق.

لامرين:الكافروقدم

هكذا.رسائلهمنعدداالمؤلفافتتحوقد.الاصلفيكذا(1)



التفعيررسانل-ل!014

المنافق.منشراأقلأنه:الاول

كما،مذبذبوالمنافق،الاقساممنالاخرالطرففيلأنه:والثاني

."ومتوسطوقصير،،طويل":تقول

عقوبتهمببيانختمهما)6-7(ايتينفيالكافرصفةلىتعافبئن

71[ه<عظيمعذاب>ولهخ:قولهوهولا،جماإ

فيذكر(01)8-اياتثلاثفيوصفهمفذكر،المنافقينبذكرعقبهثم

.[101<أليضعذاب>ولهخ:قولهوهولا،جما!عقوبتهماخرها

لمجاهرتهم.ظاهراذنبهملعظمة<ب>عظيمالاولونوخص

ضرراأشدولكنه،الصورةفيعظيمغيركفرهملان(ب>أليضوالمنافقون

الايلام.يناسبوذلكب[]2/وإيذاء،

التكذيب،هوالذيالكفرأحدهما:ذنبانالمنافقينمنكانولما

أليما.عذابامنهماكلعلىيستحقونأنهملىتعااللهبين=الكذبوثانيهما:

بالتشديد،قرأمنقراءةعلى(يكذبون>بماكانوأ:بقولهالاولعلىفنبه

قرأمنقراءةعلى[101<>بماكانوأيكذبون:بقولهالثانيوعلى

.()1بالتخفيف

أرادوقد81[،<>هامتابادئه:قولهمإلامنهيتقدملمكذبهمكانولما

في"الاقناع"انطر:.بالتشديدمنهموالباقون،بالتخفيفالسبعةمنالكوفيونقرأ(1)

.()795السبعالقراءات
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فيتقدموقدذلك،منأعمهوما1[]0<>يددبون:بقولهوجلعزالله

الحكمةاقتضت=مجملوهذا]9[،!ءامنووالذينللهيخدعون>:وصفهم

لمنافقيناوفتنة،مدنيةوالسورةخصوضا،ومخادعتهمكذبهميفصلأن

شأنهم.فيالافاضةيقتضيوذلك،بالمدينة

تماملىإشأنهمفيقاضوومخادعتهم،كذبهموجلعزاللهفبين

2(.0-11)السورةمنايةعشرين

للثلاثالشامل-الناسعامةلىإالخطابوجلعزاللهوجهئم

حكمةعلىونبهنا،السياقعليهيدلكما،وحده:أي،بعبادتهبالامر-الفرق

الفوائد)1(.فيبهالتصريحعدم

وإيئ>:قالثم2(،-122)آيتيفيبالعبادةإفرادهمقتضياتوبين

مرتبطقبلهبمااتصالهمعوهذا.2[4]23-(.نزثناعلىعبدنا.معا!ببفىكنغ

.[2-1]<يخهلاريببلتتثذلك!لم>1:السورةباول

ولهاأصل!هاكالشجرةالسورةتجد:القرانعجائبمنوهذاأ[]3/

لماخر=فرعفيالشروعوأراد،منهوانتهى،الفروعمنفرعطالفاذا،فروع

؛الأولالفرعباخرالثانيالفرعأوليربطبل،الاصللىإبالرجوعيكتف

جهتين.منالارتباطفيكون

أعذتوألجطربرلئاساوقودهاألتىلئار>فاتقوام:(42)آيةفيجاءلماو

والمنافقينالكفارعذابمنسابقاجملألماتفصيلفيهوكان(،لمفربن

الاصل.قينجدهالم(1)
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أيضايفصلأنلحالااقتضى<=أليم>عذاب<،عظيم>عذاب:قولهفي

<،المفلونهم>وأ-لعك:السورةأولفيبقولهجملأالذيالمؤمنيننعيم

؟المطهرةوالازواجوتشابههلجنةاثمرفيهاوذكر)25(،ايةفيففصله

-26:]ايتي(...مثلأيضربأنلالمجمتحىءالله>إن:قولهمنبعدهبماليرتبط

نهماعليهمايصدقوظهارتها،والازواجوتشابهها،الثمرةفانب[]27/3[؛

الجنة.لنعيممثل

طصطص
الا!رتخنهامنتخرىالمضقونرعدالتىالجنةمثل>!:لىتعاقال

.3[5:لرعد]ا(وظلهاجدابمأكيا

لبهزغيزءاسزوأنهزمنم!أنهزننفيهماالمحنقونوعدالتىش!أنجتمش>:لىتعاوقال

.[51:محمد](لمغوأنهرمنلئشربينرأنهرنغرلذهينغيزدن-لم

بالذاتموجه(شلأيضربأنلالمجئتحىءدله>إن:قولهانمعهذا

عنجاءكما-السورةأولفيفيهمالمتقدمينالمثلينالمنافقينانكارلىإ

قدمنا.لماالربطبهذايكتفلمولكن-)1(الصحابةمنوجماعةمسعودابن

)نافقوا(،:يقلولم(!فرواالذفي>وأئا:بقوله)26(ايةفيوعبر

لامرين:المراد؛أنهميبينالسياقكانوان

فيالمنافقينيشاركونقدالمصرحينالكفارأنلىإالإشارة:الأول

ذللش.

.3(1/89شاكر)"الطبريتفسير":انظر(1)
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تكفروت>كئف:قولهوهي)28(،:بايةالايتينيربطأن:نيالثا

.تقدملماذلكقبلبمابارتباطهايكتفولم<،بألله

أقوتاو!نتملهاللهتكفروت>كيف:الايةهذهفيوقال

قوله:2()9بايةا[]4/الايةليربطالاوصافهذهاختار.(،..فاحئ!م

،[92](...الشماإلىاشتوىلمجميعالأرضافىمالكمظفهوالذي>

فزشاوأفمماآلأرضلكم>جعل2(:2)ايةفيبقولهمرتبطةالايةهذهأنمع

بنآ!و.

ألارضفىجاعلنيلفبيكةرئبقال>وإذ:تعالىقالثم

السماءوخلق،الناسخلقحيثمنقبلهبمامرتبطوهذا]03[،...(ظيفة

.لارضوا

ما)38-93(ايتيفيوجاء)93(،:ايةلىإادمخلققصةفيأفاضثم

منهاآهبطوأ>قلنا:قولهوهو،بعدهبماللارتباطويصلح،القصةتماممنهو

!يحزنونهمولاعليئهمفلاخوئهداىتبعفمنهدصتنئيآقيتكمفإقاجميعا

.<فبهاخلاونهملتارأضتأؤلتكئايتناوكذبوألذينكؤاوأ

ولامعكملماممذقانزئتبما.!وءامنوأ..يلإشرءيبني>:وبعده

سرائيلبنيفانطاهر؛قبلهبماذلكوارتباط4[.1-4]0<أؤل؟فيبه-تكودؤأ

بينا-كما-المتكررثمالسورةأولالماصدالكفارقسمتحتدخلممن

الاية.بهذهمتصلاذكرأنلىإ
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إلكأك!بمآيؤيؤنلذيئو1>:المتقينصفةفيالسورةأولمرفقدوأيضا،

]4[.<تجئكمنأت!وما

ليسأنزعموافإنهم،الكتاببأهليتعلقماالجنةصفةفيفإنوأيضا،

.نكاحولاشربولااكلفيها

إلخ؛]26[(...ئامثلادضربأنلمجتتخىءلاألئه>إن:قولهفيوكذا

لماذا:لهوقالواالتلاميذفتقدم:01"(:)13إصحاح("متى"إنجيلففي

أسرارتعرفواأنلكمأعطيقدلانه:وقال،فاجاب:11؟بامثالتكلمهم

ويزاد،سيعطىلهمنفان:12.يعطفلملاولمكوأما،السماواتملكوت

".منهسيؤخذعندهفالذيلهليسمنوأما

كتابهم،فيالقصةفإن،الكتاببأهليتعلقماادمخلققصةفيوكذا

ماإصلاحمع،معهمماالقرانتصديقتقدمففيماوحرفوا،فيهابدلواوقد

عنه.ضلوا

فهو؛الكتابوصففي<أنزئتسا>وءامنواهنا:فقولههذا،ومع

.السورةبأولمرتبط

:احتمالانوهنا

خصهمثم،الكتابلاهلشاملاالمتقدمالكفارقسميكونأن:الاول

العبر.منبهميختصلماسيأتي،وفيماهنابذكر

أهلذكروأخر،خاصةلمشركونسابقابالكفارالمراديكونأن:الثاني

هنا.لىإالكتاب
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،بالكتابالايمانلىإبالنسبةالعقليةالاقسامتمتفقدحال،كلوعلى

أربعة:وهي

.المؤمنونوهموباطنا،ظاهرامصدق

.المشركونوهموباطنا،ظاهرامرتاب

.المنافقونوهم،فقطظاهرامصدق

أعلم.والله.الكتابأهلوهم،فقطباطنامصدق

.(1)30ايةلىإظاهر،والارتباطب[41/،إسرائيلبنيشانفيأفاضثم

فارتباطها<زنحاتقولوالامنواءاالاديفياقها>(:401)ايةوأما

بلسانوهيانظرنا،:بمعنىالكلمةهذهتستعملالعربأنإسرائيلببني

"انظرنا"،بمعنىبها،به!جمؤالنبيخاطبواربماالصحابةفكانشتم؛اليهود

الشتم،معنىأنفسهمفيمسرينبهاهميخاطبونهفكانوااليهود،فاهتبلها

دسيسةليقطعأصلا؛بهاجم!النبيمخاطبةعنالمؤمنينتعالىاللهفنهى

اليهود.

اللهإنزالفلأنقبلهابالايةماوظاهر.الكتاببأهلارتباطها(01)5اية

بدولا،اللهأنولهخير<ب>انظرناواستبدالها<>زعنابتركالامرلىتعا

دسيستهم.لحسمهالكتابأهليكرههأن

المشركين.الكتابأهللىإضمعاماالحكمكانولما

والرحمةالخيرمنالكعبةاستقبالفإن؛القبلةلنسختمهيدالايةوفي

المسلمين.بهتعالىاللهاختصالذي

ؤأمنهايخثرناتننسهاأؤءايةمنننسغ>ما:لىتعاقوله(01)6أ[51/
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نأجهةمنقبلهابالذيارتباطها(:قديزشئءٍعلىصأللهأنلغلخألتممثيآ

ذلك؛قبلجائزاكانقولهافإن،لجملةافينسخ<>زضاقولمنالمنع

،(01)4المتقدمةبالايةذلكنسخثممدة،عليها-يلإوالنبيإقراربدليل

الاستهزاء.لىإوصلةاليهوداتخذهالماوذلك

القبلة.لنسختمهيدافيهاأنقدمنالماقبلها؛التيبالايةارتباطولها

عليهمردافيهاإنحيثمن،إسرائيلبنيشانوهو،بالفرعتعلقولها

النسخ.ينكرونلانهم

دلك!>الم:لىتعاقوله،السورةبأصلمتعلقةذلكمعوهي

.[2-1]<فيلاريبالتت

لاحتىبمدةذلكقبلوجعلت،القبلةنسخمنيأتيلماتمهيدوفيها

واطمأنوا،النسخحكمالمسلميننفوسفياستقروقدإلاالقبلةنسخينزل

أعلم.والله،منهفينفروا،بغتةالقبلةنسخعليهميردفلا،به

،<قديزشئءعلصأللهأنلقلخ>ألنم:لىتعاقولهوهو،الايةتمامفاما

عليهمشقعنهماللهرضيصحابهو-يلإجمؤالنبيأنيطهرأنهيحضرنيفالذي

فيوالطعنالشغببابوالمشركينالكتابأهلمنللكفاريفتحلانه؛النسخ

لامتناعسبباذلكيكونوربما،السورةبأولالايةربطإليهيشيركما،القران

وجلعزاللهفسلى.المسلمينمنجماعةارتدادأو،الإسلامعنجماعة

يقدرفهو:أي<،قديزشئءعلصاللهأنلقلخ>ألتم:بقوله[ب/]ه-لح!رسوله

إقامةعلىوبقدر،الشغبمنمنعهمعلىويقدرجميعا،الناسهدايةعلى
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ربماالنسخكونمنخشيتهمادفععلىويقدر،شغبهمبطلانعلىالبرهان

الارتداد.علىالمسلمينبعضحملاوالاسلاممنجماعةيمنع

منددهدوتمنلكم>ومااخرها:فيوقال(،1)70بايةذلكوأكد

عليهميشغبأنخشوهماجملةمنأنقبلهابماعلاقتها(.لضيرولاولم

وتقووالمسلمونلكثرأسلمواولو،الاسلاممنجماعةيمتنعنوالكفار،

أنهلىتعافاخبرهم.ويذلواالمسلمونفيقل،المسلمينبعضيرتدوأن؛بهم

أولياؤهميكثرلاأنلخشيتهممعنىفلاواذا،غيرهنصيرولاوليلهمليس

وأنصارهم.

وبذلك.ولاصحابكلك:معنىعلىهذافيالجمعبضميروعبر

بعدها.بماالايةتتصل

قوله:لتضمنللصحابةخطاب<لزيدونأثم>(:1)80اية

إياهم.<>لتم

النبيحاليناسبماوجهواحدبخطابأنهوهو،اللطيفةهذهالايةففي

يناسبوماجميعا،إليهمالصحابةوحالحالهيناسبوما،إليهص!

بالقرائن.الاخيرينبينوميز،فقطإليهمفقطأصحابه

بالسؤالالسؤالتشبيه(قئلمنموسئسعلكمارسولكملمحملوا>أن

جم!.رسولهوعلىلىتعااللهعلىجرأةفيهسؤالامنهماكلكونمطلقفي

فييقعلاأنيسألوه]6/ا[أنيتناولالمسلمينعلىاللهأنكرهالذيفالسؤال

وبهذا.السابقةالامورلخشيتهم؛الاحكامفيولاالقرانفينسخالشرع

قبلها.بماالايةعلاقةظهر
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سواءضلففذبالإيخناليبفريتبدل>ومناخرها:فيتعالىوقوله

جهتين:منقبلهبمامرتبط(التمبيل

اللهنهىأنبعدالمذكورالسؤالعلىالاصرارأنلىإالاشارة:لىالاو

كفر.عنهتعالى

النسخ.بسببارتيابأنفسهمفييقعأنالضعفاءتحذير:والثاني

بعدمنيردونكملوالكندأفلرن>ود)901(

والاسلامالقرانفيطعنواالكفارأنقدمنامايبينهذا(إيمننكمكفارا

دينهم.عنالمسلمينليردواالنسخيسبب

الكتابأهلبغضعلىيحملهمبهذاالمسلمينوجلعزاللهوإخبار

للهيافيحتىصفحوأ>فاعفواو:بقولهلىتعافعقبه،منهمالانتقاموحب

وايهلكهمأويهميهدأنعلىفيقدر<،قديريثئءٍكلعلىأللهإبئبامره

عليهم.يسلطكم

61/ب[منلالقس!نقدمواوماالزكؤةجوءانوالصلوه>وأقيمو)011(

نأقبلهابماارتباطهابصلإ<لعمرتلمحمااللهإناللهعندتجدوهضير

كانتم؟بماعنهمواشتغلوا،الكتابأهلعنأعرضوا-:أعلموالله-المعنى

الكتابأهليغيظ-الذاتيالخيرمنفيهمامع-بذلكاشتغالكمفان

كما،دينكمعنيردوكمأنويودونالخير،لكميكرهونلانهم؛ويحزنهم

.(01و)9(01)5ايتيفيتقدم



البقرةسورةفطالأياتارتبا!4(
914

للردتمهيد550()1(اللهعندتجدوهضيرلالقسنرتنرموأ>وما:وقوله

الربط.علموبذلك(.111)ايةفيادعوهفيماالكتابأهلعلى

2(.ظاهر)(211)أما

اليهوداختلافبهاوبينأيضا،ظاهرقبلهابماارتباطها(1)13

فيه،اختلفوامماالقبلةفإن؛القبلةشأنفييأتيلماتمهيداوالنصارى

.المشركون:يعلمونلابالذينوالمراد

فىوسعي-اسمهيذكرفيهاأنلله!شجدمنعممنظلم>ومق)114(

قبلهابماارتباطهاا[71/(خأتمفب%لاإيدخوهآأنلهخماكانأولحكخرابهأ

فيالمساجدوذكر،القبلةشأنإلىإشارةقبلهاالتيالايةفيأنقدمناأننا

شريعةمنوحجهاستقبالهأنثبتفقد.لحراماالمسجدلىإإشارةالايةهذه

بني1حسدوإسحاقبنيلكونهموالنصارىاليهودولكن،وموسىإبراهيم

نأقومهممثعواوبذلكوبدلوها،التوراةاياتفحرفوا،إسماعيلأخيه

نأبإنكارهمأي،خرابهفيوسعوا.يستقبلوهوأنفيه،اللهفيذكروايحجوه

مزية.أوفضللهيكون

وحجه،،الحرامالمسجدفضيلةجحدهمعلىسبحانهوبخهم

للمعنى؛لىتعامنهكرما،التوراةقرأمنإلايتحققهالابإشارة،واستقباله

والصفح.عنهمبالعفوالامرمن(01)9ايةفيتقدمالذي

سهو.وهو."،.خير.منتعملوا"وما:الاصلفي(1)

مالكلابن"والتصحيحالتوضيح"شواهدوانظر:.لجوابافاءدونالاصلفيكذا2()

136().
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عررولغقو>...:قولهمنها،اياتعدةفيهذالىتعااللهبينوقد

.[51:لمائدة]ا<!ثير

ومنعهممكةمنالمسلمينإخراجفيالمشركينتشملفالايةهذاومع

واللهمر،كماقبلهاالتيالايةفيالمشركينبذكرذلكعلىنبهوقدالمسجد،

أعلم.

منأو،غيرهممنالتوراةقرأمنأو،الكتابأهليقولأنأمكنفلما

بيتيستقبلهذامعوأصحابهمحمدبالفما:القرآنتدبرفيأوغل

لى:تعاقالب[]7/؟=المقدس

وسغدئهإتدنهوجهفثخنولوأفاينماوافعرفيالمشرق>ولله(:11)5اية

وإنما،لذاتهمقصوداأمراليسمخصوصموضعفاستقبال:ي<عليم

أمروقد.طاعتهفتجب،وجلعزاللهعينهإذاالمحخصوصالموضعيتعين

قبلتهمهوفكانيعلمها،لحكمةالمقدسبيتباستقبالوأصحابهمحمدا

الاصلية.القبلةهيالكعبةكونفييقدجلاوذلك،تعالىللهطاعةحينئذ

.الارتباطعلموبهذا

.السورةهذهمن(241)ايةالمذكورالتفسيرويؤيد

فيوالنصارىاليهودهمالقائلون(:ولدااتخذاكه>وقالوا(11)6

الملائكة.فيوالمشركون،عيسىفيوالنصارىعزير،

:يعلمونلابالذينالمرادفإن(؛1)13ايةفيالفرقالثلاثذكرمروقد

.الارتباطعلموبهذا.أعلموالله.المشركون
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هر.ظا(711)

منوبالذين،تقدمكما،المشركون:يعلمونلابالذينالمراد(1)18

.الارتباطعلموبهذا.أعلموالله.النصارىوكذااليهود،:قبلهم

ص!ولللنبيوارشاد،السابقةالايةفيقولهمفيعليهمردالاية(1)91

ظاهر.والارتباطكثير،القرانفيومثله،ايةإحداثعلىيحرصلاأن

ظاهر.(021)ا[]8/

بهء...(يؤمنونأولبهكتتلاوتهصيعلونهالكئفءاتينهم>ألذين)121(

بهـيم!.محمدوالكعبةشأنكتمانهملىإإشارةوالايةظاهر،قبلهابماارتباطها

الكعبةشأنيكتموالاأنالكتابلاهلمناشدة(1و)23(221)

ب!يئ.ومحمد

عاتبهمبأنتقدمفيماوجلعزاللهلاطفهمأنبعد(:141)لىإ()123

غيرهم،يفهمهيكادلابكلامب!عيهؤومحمدالكعبةفييعلمونهماشانفي

فيهم،ذلكينجعلمسرا=تكونأنالنصيحةفيالمحمودةالطريقةهيكما

هذهفيذلكفكانالامر؛حقيقةعنالغطاءويكشفيصارجهمأنفتعين

لى.تعااللهبحمدالارتباطتمامفظهربعدها.وماالاية

الصيم"الرأيكتابهفيالفراهيالحميدعبدالمعلمالفاضلوذكر

الذبيحأنلىإإشارةالاياتفيأن-نفيسكتابوهو-"الذبيحهومنفي

عنعفوابذلكيصرحلملىتعااللهنو]8/ب[،السلامعليهإسماعيلهو

بابفتحلىإبهالتصريحيؤديأنوكراهية-قدمناهكما-الكتابأهل

المذكور)1(.الكتابفيالتفصيلانظر.منهأهمغيرهأمبرفيالمناقشة

09-501(.)ص)1(
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تنهقلعليهأانئكانوأقتلنهمعنولفمماأبخاسمنألشفهاء>سيقول(421)

ظاهرقبلهابماارتباطها<:ممئشقيمصز؟لىلشاءمنثدىواتمغرفيالمشرق

آيةفيذلكعلىونبهنا-قبلفبماللقبلةتعالىاللهمهدفقد،ذكرناهمما

إبراهبمبقصةالتمهبدأتمأنإلى-ذكرناهبماذلكوغبر(01و)6(01)5

.السلامعلبه

الكعبةأنفيظاهر<صز؟مستقيملىيشآءمن>ثدى:الايةفيوقوله

الاصلبة.القبلةهي

أهلبدلهمماأحكامعدة،السباقهذاوقي،السورةهذهفيوسباتي

نحوأو،الامةهذهعنوخففعلبهممشرذاكانأو،فبهاختلفواأو،الكتاب

.(ذلك)1

إبراهبمشريعةمنالمشركونبدلهممايناسبهمابعضهامعيذكروربما

)2(.السلامعلبه

صزطإكلمحشاءمن>بدى:لجملةاهذهالبابهذاأوائلفيوذكر

الحقمنفيهختلفوأأنذلىءامنوألماألله>فهدى:آخرهفيو[،241](ضتشقيم

لقولهكالتفصيلوهذا2[.]13<تستقيمصز!إكلمجشاءمنيهدىوأدنهباذنه

.[2]<يات!قين>هدص:السورةأول

المغضوبتفسبرصحةوعلم،البقرةيسورةالفاتحةارتباطعلموبهذا

.(183،918،)178الاياتتحتانطر(1)

2(.-30)918الآياتتحتانطر2()
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أعلم.والله.والنصارىباليهودوالضالينعليهم

المستقيم،الصراطلىإالهدايةالامةهذهلاستحقاقبيانأولها(1)43

نأمع،المقدسبيتباستقبالأولا-ب!عدتالنبيأمرلحكمةبيانوآخرها

الاصلية.القبلةهيالكعبة

بيتلىإصلاتكمومنه:أي<يمنكمليضيعلله>وماكان:وقوله

.المقدس

بأنهما[19/الكتابأهلوفضيحة،الكعبةباستقبالالحكم(441)

الحق.أنهيعلمون

نلاهر.الارتباط(541)

لحق.اهوالكعبةاستقبالبأنالكتابأهللمعرفةإيضاج(1)46

ظاهر.(1)47

هومويها<>وخهةالمسلمينمن(ولئي>-:أعلموالله-يريد(1)48

وجهتهلغربي1و،الغربوجهتهفالشرقي،لحراماالمسجداستقبالفي

تختلفونو،لحراماالمسجداستقبالفيسواءفأنتموهكذا،،الشرق

.(الخيز!>فاستيقو،بالاعمال

أمرين:هذافتضمن

البلاد.فيتفرقهم:الاول

واحد.موضعاستقبالفياجتماعهم:الثاني
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:-اعلموالله-ي<جميعاأللهبكميآتتكونوما>أين:لىتعافقال

،الحرامالمسجدلىإبتوجهكمجمعكموقدالبلاد،فيمتفرقونأنكم

.(قديرلثئءٍعلىفيادله>انالقيامةيومبذواتكموسيجمعكم

الحكميوالجمعالتفرقلمناسبةههناالاخرويلجمعاوذكر

الاية.فيالاوتباطفظهر،الخيراتاستباقعلىوللحض

ظاهر.الارتباط(051و)(941)

كما>بلادكمفيقبلةلكمجعلنا-أعلموالله-أي(151)]9/ب[

بلسانكم.<ءالئناعلنغمن!مشلورسولافي!مأرسلنا

النعمفان:أي(ولاتكفرونلىواشكروإكزكتمدا!بهروفى>(521)

أحليهلاوشكركمذكركمأنعلى،وشكريذكريمنكمتستدعيالمتقدمة

النعم.تلكمقابلفيليبكونهأكتفيولاجديد،ثوابعن

:يقولأنعناخروباياتبهوايستغنى(،كزكم>أ:بقولههذابين

".أزدكمنيواشكرو"

بهماالمأموولشكروالذكرعلىاستعينوا-:أعلموالله-يريد(1)53

احبمالكأحباني"لمعاذ:قالجمفىانهالحديثوفي.السابقةالايةفي

وشكركذكركعلىاعنياللهم:صلاةكلعندتقولأنتتركفلا،لنفسي

.قالكمااو(1)"عبادتكوحسن

كتابفيوالنسائي(،1)522الاستغفارفيباب،الصلاةكتابفيداودابواخرجه(1)

برقم-(043،434)36/وأحمد(،13)30الدعاءمناخرنوعبابالسهو،
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.(ظاهر)1للايةومناسبته

شرائطهامنفلأنبالصلاةالاستعانةماوفظاهر،بالصبرالاستعانةفأما

عنتنهىأنهالىتعااللهأخبرفقدوأيضا،.ذلكعلىيساعدماوأركانها

لمنكر.واالفحشاء

لهمضرب،الصابرينمعأنهوأخبربالصبر،الايةهذهفيأمرهمولما

المعيات،شرفوالصبرمواطنأشرففيالمثلوجعل،المعيةلتلكمثلا

ظاهر.فالربط(،451)ايةوهو

الصبرصفة()156ايةوفيفيهاوبينالصبر،مواطنفيهافصل()155

المصيبة.عندأ[10/1الاسترجاعوهي،الظاهرة

معقولهابل،مجرداالكلمةهذهقول-أعلموالله-المرادوليس

فيهأذنماإلا،يخالفهمايعمللانو،القلبفيورسوخهمعناهااستحضار

هشكوىولاصوتولانوحبغيرالبكاءمنالانسانيغلبمماالشرع

الصابرين.أجرفيهاذكر(1)57

ذكرهفيهاايةخرو،الحرامالبيتاستقبالذكرمضىقد(1)58

تشابههاأخرىنعموذكر،النعمةبهذهالامتنانذلكعنفرعثم(.051)

حسبعلىالشكر،طريقلهموبينذلك،شكرعلىنبههمثمبها.وتتصل

ويتصلالبيتاستقباليناسبمالىإرجع(1)58الايةهذهوفيقدمنا.ما

الشيخين،شرطعلىصحيح:وقال(0101)لحاكمو22(،11،22125)9

الذهبي.ووافقه

الاصل.فيكذا(1)
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سبحانهادلهوهدىله،وتبديلهم،إياهإسرائيلبنيكتمانفيويشبههبه

هوالامروهذا2(.)42ايةعلىالكلامراجع.مستقيمصراطلىإالمسلمين

فيالفراهيالحميدعبدالمعلمالبحثهذاحققوقد.والمروةالصفاشأن

.(1)فانظره"،الصحيح"الرأيكتاب

المناسك.ذكروفيها،السلامعليهإبراهيمذكرآياتقبلمروقد

.والهدىالبيناتمننزلمايكتمونالذينإثمفيهاذكر(1)95

.كتموهممالمروةوالصفاأمرأنقدمناماقبلهابماوعلاقتها

ماقبلها.تتمة]01/ب[)016(

لعنقبلهااللتينفيفانقبلها؛للايتينالتعليلمعنىفيهي)161(

كافراماتبأنيتبولمكفرمنأنهذهوفيتاب،منإلاأنزللماتمينالكا

.العذابفيوالخلوداللعناستحق

موتالموتلىإعليهوالاصراوكفر،المذكووالكتمانإن:قالفكأنه

جزاوه.فهذاالكفرعلىوماتكفرومنالكفر،على

لماقبلها.)162(تتمة

الكفرذكرقبلهافيمامضىوقدكفر،الشرأنقبلهابماعلاقتها(1)63

.الشركوهوالكفر،أنواعبعضهذهفيوأبطل،وجزائه

يكتفوالمبأنهمإسرائيلبنيلىإالإشارةوهوهذه،منأمتنعلاقةولها

.بالشركأيضاكفروابل،اللهأنزلمابكتمانالكفرمن

79(.54،)ص"الذبيحهومنفيالصحيح"الرايانطر:(1)
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وتتمتها.الايةهذهعقب:أي()165ايةفيالمعنىهذالىتعابينوقد

قبلهاهللتيتتمة()164

بهصرحكما،إسرائيلبنيشركوهو،الشركمنلنوعبيان)165(

دله<دونمنأرَلاباورفب!نهمخبارهتماتخسذو>:قولهفيتعالى

كد4الى>تعالوأ:لهميقولانلرسولهتعالىوقال]11/ا[31[.]التوبة:

ئعضنابعضايتخذولاشئاله-لنثركولااللهإلالفبدألاوبئمبهمبينناسوام

64[.:عمرانل<]للهونأربابامن

بمثل-البقرةمن(1)65أعني-الايةهذهوغيرهمالصحابةوفسر

المطاعونالبشر،منالمتبوعونبالأندادالمرادأن:المذكورتينالايتينتفسير

ب!علؤالنبيعنوجاء)1(.لىتعااللهإلافيهيطغأنينبغيولا،الدينشرعفي

ذلك)2(.بنحوأرباباورهبانهمأحبارهماتخاذهمتفسير

المتبوعون.همالأندادأنمبينةفانها(1)66ايةعليهويدل

قبلها.للتيتتمةفانها(؛1)67ايةوكذا

فيلىتعااللهغيرطاعةأنبيانقبلهاالتيالاياتفيأنتبينقد()168

العربفيهوقعذلكمننوععنالنهيالايةهذهوقي.شركالدينشرع

وهو:؛الكتابقيماالكتابأهلبدلكما،إبراهيمشرعوبدلواوغيرهم

خطواتاتباعمنذلكأنوبيان؛منهسلطانبغيرلىتعااللهأحلماتحريم

.(3082/شاكر)"الطبريتفسير":انظر(1)

.(112-41/902)شاكر(الطبريتفسير":انظر(2)
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لاحبارهمإسرائيلبنياتباعكانكما،لهعبادةذلكفيواتباعه:أيالشيطان

.(1)42ايةعلىالكلامراجع.لهمعبادةذلكنحوفيورهبانهم

قبلها.للتيتتمة)916(

يعرضونالمشركينفانلليهود،المشركينمشابهةلتمامبيان(017)

اللهأنزلعمايعرضونب[1/]1اليهودأنكمالابائهم،اتباعااللهأنزلعما

وأحبارهم.لابائهماتباعا

أنزلعماالاعراضوهو،الفعلذلكفيالمشركينلجهلبيان(171)

لابائهم.اتباعاإليهالرسولدعاءمعلىتعاالله

أحلماتحريممنالكفارصنعكمايصنعواأنللمومنينتحذير()172

.شركذلكأنوبيان،لىتعاالله

غيرهيحرموافلاعندهالمومنونليقف؟اللهحرمهلماتفصيل()173

تعالى.اللهمنسلطانبغير

الحلالمنالكتابفيتعالىاللهأنزلمايكتمونللذينوعيد()174

الكتابأهلوكأن.وغيرهمالكتابلاهلشاملوهو،وغيرهلحراموا

المشركونحرمهماتحريمبطلانالكتابمنيعلمونكانوا-أعلموالله-

ويكتمونه.

المحرماتفيالسابقةالايةفيعدأنهوهوهذا،منأقوىارتباطوثم

والانجيل،التوراةفيحرامأنهمع،يستحلونهلنصارىوالخنزير،لحم

ذلك.يكتمونكانواوكأنهم

قبلها.التيتتمة()175
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إلا>فماذابعدالحق،لحقباالكتابنزلاللهبانتقدملماتعليل()176

فيه.اختلفواالذينالكتاباهلضلالوبيان(،321[):]يونس(الضحنل

قريبا-الماضي-الخنزيركلحم،لحرامواالحلال:فيهاختلفواومما

منللمسلمينتحذيرذلكوفي.مستقيمصراطلىإامنواالذيناللهفهدى

فعلهم.مثل

أهلفيهاختلفمماالقبلةمسالةأنقبلهابالتيالايةارتباط()177

مستقيم.صراطلىإامنواالذيناللهفهدى،الكتاب

هداهملىتعااللهبكونيغتروالاأنللمسلمينمنبهةذلكمعوهي

الخير.وعملالبرفيفيقصرو،الحقللقبلة

القصاصحكمأنقبلها:بماوارتباطها.القصاصحكمفيها()178أ[]12/

علمت.كمابهممتعلقةالسابقةوالاياب،إسرائيلبنيعلىمشدداكان

-أي(ورخمارئكخمنتخفمفلك>ذ:بقولهذلكعلىلىتعااللهنبهوقد

من،إسرائيلبنيفيالحكمعليهكانمالىإبالنسبةتخفيفا)2(-أعلموالله

.(241)ايةعلىالكلامانظر)3(0وغيرهعباسابنعنهذاصحالقود.تعين

قبلها.للتيتتمة)917(

.)4(000)018(

سهو.وهو."،.وماذا.":القوسينبينالاصلفي(1)

الاصل.فيكذا)2(

373(.3/)شاكر"الطبريتفسير":انظر)3(

اسطر.ثمانيةبقدرالاصلفيبياض)4(
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بنيعلىثابتاكانمماالصيامحكم)187(إلى)183(]12/ب[

منالذينعلى>كلاكنب:بقولهذلكعلىلىتعااللهنصوقد،إسرائيل

مستقيم.صراطلىإامنواالذيناللهفهدىفيه،اختلفوامماوهو<.قئل!م

.(241)آيةعلىالكلامراجع

الطعامأكلعنموقتمنعالصيامأنالصيامباياتالايةعلاقة()188

بالباطل.الاموالأكلعنموبدمنعوهذامطلقا،

،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممنالمسلم".جملاقولهيشبهوهذا

نهىماهجرمنلمهاجروا،وأموالهمدمائهمعلىالناسأمنهمنلمومنوا

صاممنالصائمهنا:قيلفكأنه.كثيرةالحديثفيذلابوأمثلة")1(.عنهالله

بالباطل.الناسأموالعن

فيهم.فاشيةكانتالرشوةأنإسرائيلببنيوعلاقتها

بأيديالذي"الزبور"وفي.سرائيلبنوبدلهمماالأهلةأحكام()918

الشهررأسفيانفخوا":34-فقرة81()مزمور،الانوالنصارىاليهود

لاله]حكملاسرائيلفريضةهذالانعيدنا؛ليومالهلالعندبالبوق

اللهنهىماهجرمنلمهاجرو،ويدهلسانهمنالمسلمونسلممن"المسلم:قوله(1)

واقتصر(،01)عمروبناللهعمدحديثمنالايمانكتابفيالمخاريخرجه"عنه

.()42منهالاوللجزءاعلىمسلم

ابوابفيوالترمذي(41/994)حمداأخرجه"لهموأموا..."المسلم:وقوله

لإيمانكتابفيوالنسائي317(،)7/لأحوذي""تحفةانظر:)2762(،الإيمان

صحبح.حسنحديث:الترمذيوقال.هريرةأبيحديثمنالمسلمصفةباب
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مصر".أرضعلىخروجهعنديوسففيشهادةجعله[)1(،يعقوب

.("للمواقيتالقمر[)2(]الرثصنع":91فقرة(401)مزمورومن

بالهلالالشهوراعتبارشريعتهمحكمأنفيظاهرانالنصانوهذان

وتاولوا.ذلكبدلواولكنهم،المسلمينعندهوكما،نفسه

أخووالتبديل،السلامعليهإبراهيمشريعةمن)3(المشركونبدلهومما

.(241)آيةعلىالكلامانظر.مستقيمصراطلىإآمنواالذيناللهفهدى،التبديل

الأنصاركان،الحجشانفيأنهالصحيح:إلخلبر...(>وليس:وقوله

4(.إذا)

.الحرمالاشهرفيالقتالفيالاية(091)131/أ[

فكذلك،الحرمالاشهرفيالاعتداءعنمنعكما(:1)49لىإ(191)

.الحرامالمسجدفيعنهنهى

لاأمرعلىفنبه،الجملةفيبالقتالالأمرالسابقةالاياتفيمر(1)59

فيه.بدمنه

.للايضاجالمذكور،المزمورمنمنيزيادة(1)

المولف.منزيادة)2(

.المشركونبدلهومما...إسرائيلبنوبدلهمماالاهلةأحكام:الكلامسياق)3(

خرجهماينقلأنارادولعله.يكملولمعليهضربثم"،احدهم"أحرمبعدها:كتب4()

منيدحلوالم1فجاؤوحخواإذاالانصاركانت...":يقولالبراءعن(18)30البخاري

بابه،قبلمنفدخلالانصار،منرجلفجاء.ظهورهامنولكن،بيوتهمأبوابقبل

منالبرولبهنظهورهامنالبيوتتانوبانالبز>وليس:فنزلت،بذلكعئرفكانه

.ـأيضا(2154)برقملحديثاوانظر(.أبؤبهأمنابميوتوأتوتف
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فيللناسمواقيتالاهلةأن()918آيةفيبينقد2(:)30لىإ(1)69

شأنفيالمشركونبدلهماأحكامهامنالسابقةالآياتفيفبين،الحج

أهلبدلهممالانه؛لحجاأحكامالاياتهذهفيوبين.لحرماالاشهر

أحكامه.بعضالمشركونوبدل،الكتاب

آيةفيالمذكورللتقسيمكالتكملةالاياتهذه)702(:إلى)402(

>مر:قالثم،المناسكقضاءعندلىتعااللهبذكرفيهاأمرفانه2(؛00)

بنمنالأخؤف"-وماالذتيطفيءاشارشاينرلمنافاس

ودتاحسنةالأخرةوفىحسنةالديافءاشارشايقولمنومنهم

.[202-002:]البقرة(مضاكسبوانصميمبلهزولحك!افارعذاب

إذافكانوا،الاخرةيرجونلاالذينالمشركينحالوالاولب[]13/

المؤمنين.شأنوالثاني،لدنياهمدعوهلىتعااللهدعوا

للدعاء.بالنسبةتامتقسيموهو

والتقسيم،المطلقالتقسيملىإيتحولالدعاءبحسبالتقسيمولكن

يحبمؤمنومنهم،منافقومنهم،صريحكافرمنهممثلأ:يقالأنالمطلق

بها.لييبالامؤمنومنهمالدنيا،

بينهالمرءدعاءعلىمبنيةلانهاأصلا؛2(00)آيةفييدخللمفالمنافق

.بمعزلهذاعنوالنفاق،ربهوبين

:يقولأيضالانهفيهادخلنوإفانهبالدنيا،لييبالاالذيالمؤمنواما

إلا<،افارعذابودتاحسنهالأخرةوفىحسنةالديافءاشا>رشا

الداعي.عندوالاخرةالدنيااستواءمنظاهرهايوهمهلماعنها؛كالخارجانه
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لأنها[141/،الحجأحكاممنبالسياقيتعلقبماوجلعزاللهفبدأ

إطالة.يستدعيالمنافقشأنعلىالكلامولأن،الاولى

حالبعديكونأنالأنسببالدنيا،لييبالاالذيالمؤمنعلىوالكلام

الشدائدقاسىمنإلاالنعمةقدريعرفما:يقالكما،فضلهليتبين؛المنافق

قبلها.

وبين2(،0)6إلى2(0)4ايةفيالمنافقشأنوتعالىسبحانهبينثم

2(.)70ايةفيبالدنيالييبالاالذيالمؤمنحال

فيادخلوا:أي.منهحال(و)كافة،الاسلام()1(:)السلم2(:0)8

شرائعه.جميع

أهلمؤمني"يعني:الايةفيقالعباسابنعنحاتمأبيابنأخرج

والشرائعالتوراةأمرببعضمستمسكينباللهالايمانمعكانوافانهم؛الكتاب

منهاتدعواولامحمد،دينشرائعفيادخلوا:يقولفيها.أنزلتالتي

)2(..".شيئا.

سلامبنو!رراللهثعلبةفي"نزلت:قالعكرمةعنجريرابنوأخرج

فدعنا،نعظمهكناالسبتيوم!اللهرسولياقالوا:يهود،منوكلهم.،.و.

انظر")3(0لتفنز.بالليلبهافلنقمفدعنا،اللهكتابالتوراةوإن،فيهفلنسبت

السبعة.منلكسائيوكثيروابننافعءةقروهي،السينبفتح()السلمالمولفضبطكذا(1)

6(.0)8الباذشلابن"السبعالقراءاتفي"الاقناعانطر:بكسرها.الباقونوقرا

.(8191،8291)"حاتمابيابن"تفسير2()

.(4/652)شاكر"الطبريتفسير")3(
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2(.)13ايةعلىالكلام

وتوضحه،ذلكتوافقأخرىاثاراوذكر(،1)المنثور"الدر"فيذكرهما

0)2(.0.منها

بمحمدامنواالذينويكونعمومها،علىالايةبقاءمنمانعلا:يقالقد

فإن؛السياقبمعونةأوليادخولافيهاداخلينالكتابأهلمنب[]14/ب!علول

ذكرهموسياتي،قدمناهكما،الكتاببأهلعلاقةلهاكلهاالسابقةالاحكام

كفرا.اللهنعمةبدلواأنهموبيانقريبا

.الارتباطظهروبهذا

لماقبلهما.)902(و)021(تتمة

هنا،لىإبهممتصلاالكلاميزلولم،إسرائيلبنيذكرتقدمقد2(11)

قدمنا.كما

التيالاياتهذه:قالفكأنه،تفصيلهتقدممايعممابالاياتوالمراد

فبدلوابها،عليهماللهنعموإياها،اتيناهمالتيالاياتجملةمنتقدمت

كفرا.اللهنعمة

إسرائيلبنيتبديلمنقبلها،الايةفيتقدممالسبببيانهي2()12

كفرا.اللهنعمة

جنسه،منكانمماوغيرهتفصيلهتقدملماجامعالكلامهذا2()13

بعدهفمنالسلامعليهإبراهيمشريعةمنبدلتالاشياءبعضأنتقدمفقد

)1(/1(.)957

بياضا.هناالمولفترك)2(
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.السلامعليهمالانبياءمن

السلامعليهادم<ؤحدأئةالاس>؟ن:الايةهذهفيبقولهوالمراد

،الزمانمنمدةلىإ،مؤمنةواحدةأمةوكانوا،الناسكلكانوافانهم؛وذريته

بهاهأعلمالله

فبعثاخضمنكوا،فا-:أعلموالله-يريد.(..الئتنلله>فبعث:وقوله

فيه<نبلفوأفيماأفاسبين!رليخكم:بقولهأ[/151تعليلهعليهيدلكما...الله

والله-قالكأنه.ظاهرهوكما،الكتابفيأي(فيهاختلف>وما:وقوله

بنووهم<أونوهالذينإلافيهاختلف>وما،الكتابفيفاختلفوا-:أعلم

بنو:أي<ليهضتلفو>لماوأمتهامحمدالذفيءامنوا<ألله>دبد،سرائيلإ

تقدمماانظر(.ت!تقيمصرطإكدشاءمنبدوأدئهباذنهالحق>منإسرائيل

.(1)42ايةعلىالكلاممن

اليهودمنأسلمواالذينأن2()80ايةعلىالكلامفيتقدموقد

وجل.عزاللهفنهاهميسبتوا،أنوسلمعليهاللهصلىالنبياستأذنوا

المنذروابنجريروابنالرزاقعبد"وأخرج(:1)المنثور"الدر"وفي

ليهاضتلفوألذفيءامنو(لماألله>فهدى:قولهفيهريرةبيأعنحاتمبيأوابن

يومالأولون.والاخرونالأولوننحن:جم!طالنبيقال:قال<بادنه-الحقمن

وأوتيناهقبلنا،منالكتابأوتواأنهمبيد،الجنةدخولاالناسوأول،القيامة

اختلفواالذييومهموهذا.الحؤمنفيهاختلفوالمااللهفهدانا؛بعدهممن

(1)(1/583).
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".للنصارىغدوبعدلليهودفغداتبع،فيهلناب[/]15فالناس؛اللهفهدانا،فيه

عنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدطريقمن")1("الصحيحفيلحديثو

:قال،هريرةأبو[]بهحدثناماهذا:قال،منبهبنوهبأخي،منبهبنهمام

.بمعناهفذكره"القيامةيومالسابقونالأخروننحن":ب!جمولاللهرسولقال

.هريرةابيعنأخرىطرقمنأيضا)2("الصحيح"فيثابتوهو

حذيفة.عنأيضا)3("الصحيحدافيوثبت

وإن،لمعناهيشهدماالانالكتابأهلبأيديالتيالتوراةوفيا[]16/

بشارةالانالنصارىبأيديالتيالاناجيلفيوهكذا.الشهادةعنغنياكان

الاولون.الاخرونوأنهممتهوب!علنولبمحمد

هناوالمقصود،لحديثامعنىبسطمعآخرموضعفيمبسوطوهذا

.الارتباطبيان

القتالفيهاذكرالتيالاياتلىإنظرولهاظاهر،قبلهابماتعلقها2(1)4

مالىإالامةهذههدايتهالمتقدمةبالآياتوجلعزاللهبين(.09159-1)

لجنة،ادخولثمرتهاإنماالهدايةهذهبأنأعقبهثم،قبلهممنفيهاختلف

السعييكونأنذلكمقتضىوكان،سعيمنلهلابدلجنةادخولولكن

التيالهدايةمنأعظملنامنحتالتيالهدايةلانقبلنا؛الذينسعيمنأعظم

أيننكغ(باللغوفىلله>لايؤاضةيهم:لىتعااللهقولبابوالنذور،الايمانكتاب:البخاري(1)

(4662).

.اخرىومواضع)238(،الدائمالماءفيالبولبابالوضوء،كتاب:البخاري2()

)856(.لجمعةاليومالامةهذههدايةباب،لجمعةاكتاب:مسلم)3(
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ممابأعظميبتلهمفلمالامةهذهعنخففوجلعزاللهولكنلهم،كانت

مثله.جعلهبلقبلها،منعلىكان

والضراءبالبأساءالابتلاءالسابقةالايةفيوجلعزاللهذكر2(1)5

والضراءبالبأساءالابتلاءمنبنوعهذهفيعقبهثم]16/ب[،الخوفوزلزال

.المالنفاقوهو

ينفقونه،الذيالمقدارببيانإجابتهمعنأعرض-أعلموالله-ولذلك

فيأظهرذلكلان؟اختيارهملىإالتقديرأحالفكأنه،المصرفلهموبين

إلابهيطهرلاالعبد،عملهإذا،معينبعملالابتلاءأنترىألاالابتلاء.

امتثاله.

عملفييرغبهبانإلايطهرلافانه،رضاهفيوتفانيهلسيدهمحبتهفاما

،لسيدهالمحبةصادقيكنلمإنفإنه.يوفهلمإنللاعتذارطرقافيهلهويدع

معاذير.لهأنعلىيتكلبل،نفسهعلىالشقفييبالغلم،رضاهفيوالتفاني

منلهيلوحمالىإيجنحولم،جهدهفيهوبالغ،العملذلكوفىوإن

الغاية.فهو،الرخصة

الابتلاء.أشدمنالصفةبهذهالابتلاءهذاوجدتتأملتإذانتو

الصحابة؟صنعفماذا:قلتفإن

حاتمبيأوابنإسحاقابن"أخرج(:1)المنثور""الدرفيأ[]17/:قلت

النبيأتوااللهسبيلفيبالنفقةأمرواحينالصحابةمننفراأن:عباسابنعن

)1(.)1/706(
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منها؟ننفقفماأموالنا،فيبهاأمرناالتيالنفقةهذهماندريلاإنافقالوا:بهه!ز

ذلكقبلوكان2[،91:لبقرة]1<العفونرينفقونماذا>ولمجئلونك:اللهفأنزل

".عليهيتصدقحتى1(،يأكل)ومالابهيتصدقمايجدماحتىمالهينفق

<،آلعفو>نر:قولهفيالحسنعنحميدبنعبدخرج"و.و!يه أ)2(..

(".الناستسألتقعدثم،مالك)كذا()3(تجدلاأنذلك:قال

!م:اللهرسولقال:قالهريرةبيأعنوغيرهما4(خان)الشبخرجو

".تعولبمنوابدأغنى،ظهرعنكانعاالصدقة"افضل

العلياواليدغنى،تركماالصدقةأفصل":وغيره)5(لمسلمروايةوفي

نوإماتطعمنينإما:ةالمرتقول("تعولبمنوابدأ،السفلىاليدمنخير

منلىإأطعمني،:الابنويقول،واستعملنيأطعمنيالعبد:ويقول،تطلقني

تدعني؟

بياابن"تفسيرفيكماياكل"ما"ولا:وصوابهالمعثور"،"الدروفيالاصلفيكذا(1)

2(.0)48"حاتم

6(.1/70)المنثور""الدر2()

حميد.بنعبدعن243()1/كثير"ابن"تفسيرفيكماتجهد"،لا"ان:صوابه)3(

مسلميخرجهولم(.41)26غنىظهرعنإلاصدقةلاباب،الزكاةكتاب:البخاري(4)

اليدانبيانباب،الزكاةكتابفيحزامبنحكيمعنخرجهوإنماهريرةأبيعن

.(1)340السفلىاليدمنخيرالعليا

والعيالالاهلعلىالعفقةوجوبباب،النفقاتكتاب:البخاريروايةفيبل)5(

منهوبل!د!النبيكلاممنليس"تدعنيمنلىإ...المرأة"تقول:وقوله)5355(.

عنه.اللهرضيهريرةابيكلام
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بعدتاتي<العفوقلشفمونماذا>و!لونف:أعني،الايةوهذهب[/]17

بذلوا2(1)5ايةنزولبعدعنهماللهرضيالصحابةأنبذلكفعلم؛اياتثلاث

شيئا.وأهلهلنفسهيدعولامالهجميعينفقاحدهمكانحتى،مجهودهمأقمى

ذلكفيالنجاجلهموتم،رضاهفيوتفانيهموجل،عزللهحبهمظهروبذلك

أعلم.والله،ثانيةالاعتداللىإوجلعزاللهردهمولذلكالابتلاء،

وهو،الخوفبزلزالبالابتلاءيتعلقماالايةهذهفيذكر2(1)6

2(.1)4ايةفيالمارالقتالوجوب

بيانيكونأنولكن]لابتلاء،إيضاجمعقبلها،للتيكالتتمةهي2()17

:قالفإنهأيضا؛ابتلاءفيهالاسلوبهذاعلىالحرامالشهرفيالقتالحكم

به-و!فمااللهسبيلعن>وصذ،كبيرةمفسدةي:كبير<فيه>قتال

القتل(منأضبرواقثنةاللةعندكبر!ه-أهلهوإخزاج2الحراوالمسجد

المسلمينابتداء:وهما،متعارضتانالمفسدتينهاتينأن-أعلموالله-يريد

ومااللهسبيلعنالصدعلىالمشركينواستمرار،الحرامالشهرفيالقتال

معهكانوإنلانه؛الحرامالشهرفيالقتالحلعلىالتنبيههذاففيمعه.

أكبر.مفسدةتركهففيمفسدة

تعالىاللهأخبرقد:يقالبأنفيه،القتالعنللتكاسلمجالبقيولكن

كانتوإنفإنها،عليههمماعلىالمشركيناستمرارمفسدةماوكبير.نه

دفعها.فيالسعييكونلحراماالشهرانقضاءبعدأنهإلااأكبر

التيوفي،الثابتينثوابلبيانتعرضوقيهاقبلها.للتيتتمةهي2()18

لمرتدين.اجزاءقبلها
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فيهما>قل:تعالىقالوالميسر،الخمرشأنفياولها2(1)9ا[]18/

الشهرفيالقتالكحالوحالهايضا،ابتلاءوهذا(.لناسوشفعإثم!بير

أكبر،مفسدةالقتالعدموفي،مفسدةفيهالقتالفيأنهناكبئنفقد،الحرام

للعذر.طريقاهناكوترك

كبير،إثموفيهما،للناسمناوالميسرالخمرفيأنبينهنا،وكذا

المتوقعأوتعاطيهما،مجردفيالإثمفيهمابالإثمالمرادأنمحتملاوكان

ويمكن.ذلكوغيرالصلاةعنوالصدوالبغضاءالعداوةمنإليهيؤديانمما

فيهمماعنهماينشاعماالاحترازمع:ساتعاطاهماقائليقولبانالترخص

إثم.

كالابتلاءوأنه،شانهمفيالابتلاءمنقدمناهمالكاتضحوبذلك

.الحرامالشهرفيبالقتال

بالابتلاءمتعلقهذا(العفوقلينفقونماذا>و!لونف:لىتعاوقوله

2(.)15ايةعلىالكلامفيالبيانمزوقد]18/ب[،المتقدمةالنفقةقي

مدةاستمرالابتلاءأنليظهر؛مدةنزولهتأخرلىإإشارةهنالىإوأخره

الصدقةبتقديمالابتلاءيطللملماولذلك.فيهتمارواوأنهم،قصيرةغير

ينبغيماعلىتنبيهفيهوليكون.بنسخهبهاالامرعقبالنجوبديديبين

فوفيتمالنفقةفيابتليتكمإني:قالكأنالابتلاء،عندالثباتمنللمؤمنين

تعملواأنينبغيفكذلك،وخففتعنكمفرِجتذلكتحملتمفلما،بلغتمو

لمإنفإنكم،الرخصةجانبلىإتجنحوافلا،الاخرىالابتلاءاتفي

النفقة.فيعنكمخففكماما،شيئاعنكماللهيخففأنأمكنتجنحوا
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.(تنفكرونلمألأيتلكمأددهيبئنلث>كذ:بقولههذاعقبولهذا

فرينفقونماذا>ولمجئلونف:قولهأعني-جعلهافييكونأنويمكن

بهايتشبثقدالرخصةلىإالمائلفاناخر؛ابتلاءالموضعهذافي<الغو

لمالنفقةفيأنفسناعلىشددنالماولهذا]ليسر،منايريدلىتعااللهإنقائلا:

القتالفينشددلاأنينبغيفكذلك،الاعتداللىإردنابلذلك،لنايرض

والميسر.الخمروفي،الحرامالشهرفي

وفي،الحرامالشهرفيالقتالفيالابتلاءفينجحوافهل:قلتفان

؟بالانفاقالابتلاءفينجحواكماوالميسر،الخمر

غالبهمونجح،القتالشأنفينجحواأنهملييطهرالذي:قلتأ[]91/

والميسر.الخمرشأنفي

عقبالعفوايةبوضعهوعدهمكما،عنهماللهخفففهل:قلتفان

الابتلاء؟

ياتالروفيجاءفقد،فنعمالحرامالشهرفيالقتالشأنفيأما:قلت

،الحرامالشهرفيالقتالعنالنهياياتذلكبعدنزلتثم،فيهقاتلواأنهم

هذا.بعدنزولهاوكان،المائدةسورةفيوبعضها،التوبةسورةفيبعضها

أعلم-ددهو-ذلكفيوالسبب.يخفففلموالميسرالخمرفيوأما

فيترخصبعضهمولعلذلك،بعدالخمرفيترخصبعضهمأنأولا:

أيضا.الميسر

الخمرفيالمفسدةعظملهمتبينيترخصوالمالذينأنوثانيا:

ثبتكما،البتةوجلعزاللهيحرمهماأنعلىبأنفسهمفحرصواوالميسر،
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أعلم.والله(،1)وغيرهعمرعنذلك

اللهفإنالخمر؛تحريمفيالمشهورةالحكمةينافيماقدمنافيماوليس

بالتحريم،فيهايصرحولم،المذكورةالايةأولافانزليجا،تدرحرمهلىتعا

أعلم.والله،تأملبأدنىظاهرالمنافاةوعدم،الحكمةهذهبهتبينمااخرلىإ

الاية(ليتمئعن>ولمجملونك:وقولهقبلها،بالتيمتعلقأولها2(02)

قبلها.التيتشبهأخرىرخصة

ابنعنوغيرهمجرير)4(وابنب[]91/)3(والنسائيداود)2(أبوأخرج

إلااليتيممال>ولالقربوا:لىتعااللهأنزللما":قالعنهمااللهرضيعباس

لايةا<اليئمئأمذيأكلونالذينو)ان[521:]الانعام(شسنهيبالتى

منوشرابه،طعامهمنطعامهفعزليتيمعندهكانمنانطلق[01]النساء:

يفسد،أويأكلهحتى،لهفيحيسطعامهمنالشيءلهيفضلفجعل،شرابه

".فنزلت،ب!ولاللهلرسولذلكفذكروا،عليهمذلكفاشتد.بهفيرمى

حتىينلولبهغ>ولايزالون:قولهأعني(2)17بايةمتعلقةهي(122)

لىإيدعومماالمشركينمناكحةلان<؛شتطعوإنديمعنكميرذ

الىيدعون>أؤلبك:قالإذ،بذلكالمناكحةعنالنهيلىتعاعللوقد،الردة

.(نرا

.3(10)7/"لساريادرشاإ":نظرا(1)

.(2871)الطعامفياليتيممخالطةبابالوصايا،كتابفي)2(

3671(.)عليهقامإذااليتيممالمنللوصيمابابالوصايا،كتابفي)3(

35(.4/0)شاكرنشرة(4)
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ايةفيأن-الاعلامواللهفهي-22(0)أعني-قبلهابالتيعلاقتهاأما

الدين.في:أي<>فاخونكم:بقولهوتعليلها،اليتامىبمخالطةالاذن2(02)

تقتضيوالمناكحة،المشركينمناكحةعنالنهي-22(1)ايةأعني-هذهوفي

الضدينأحدكعلاقةفالعلاقةالنار؛لىإيدعونبكونهموعللها،المخالطة

ذلك.ونحووالاسود،والابيض،والارضالسماءفيكماأ[0/2]بالاخر،

اختلفالتيالامورلىإنظرولها،ظاهرةقبلهابالتيعلاقتها)222(

اختلفوامماالحائضمخالطةفان؛عليهالكلامتقدمكما،الكتابأهلفيها

عليهم.شددأواليهودفيهوشدد،فيه

النساء،قربانخصوصحيثمن،ظاهربهقبلهابالتيعلاقتها)223(

.النزولسببمنيعلمكما،الكتابأهلفيهاختلفلماالهدايةلمج!ومن

كالمقدمة-22()4ايةأعني-فهذه.ظاهرةقبلهابالتيعلاقتها22()4

واضحة.)223(بايةهذهوعلاقة22(،)5ايةأيبعدها،للتي

ولايات.واضحبينهاوالارتباطقبلها،بماالاياتارتباط22-237()5

فهدى،الكتابأهلفيهااختلفالتيالاحكاممنتقدممالىإنظرالطلاق

فيه.اختلفوامماالطلاقفانفيها؛المستقيمالصراطامنواالذينالله

ذلكيكونوانما،الخوفصلاةالثانيةالايةفي)238-923(2/ب[]0

الجهاد،شأنفيالتيقبلهاوما2()18ايةإلىنظرفلهاالجهاد؛في

لها.كالمقدمةوالاولى

الثانية:الايةاخرمنيظهرماأولا::النكاجباحكامبالصلاةالامرعلاقةثم

منلىتعااللهعلمكمفكما:قالكانه!،تعلمو%تكونولئمما!ماعد-
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اختلفلماوهداكمذلك،تعلمونتكونواولم،صلاحكمفيهماالنكاحأحكام

.الصلاةعلىالمحافظةالشكروأعظمفاشكروه،-قبلكممنالذينفيه

افترضتهماأداءمنبافضلعبدياليئتقرب"ما(:1")"الصحيحوفي

".عليه

".الصلاةأعمالكمخير"2(:)وفيه

وفيالنساء،معاملةفيالعدلبيانوالنكاجالطلاقآيابفيأنوثانيا:

وجلعزالباريولكنما،تشديدبعضهاوفي،عنهنالتخفيفبعضها

العفو.لىإيرشدنا

عفوبيان)923(وفيللتقو!<،أقئبتعفو>وأن)237(:آيةفيثم

الصلاةصفةعلىالمحافظةمنعلينايشقمايكلفنالمبأنعناوجلعزالله

مر.كمابعدها،للتيكالمقدمةفهي)238(آيةوأما.الخوفحالفي

خففتوكماايضا،أنتمفاعفواعنكمعفوتكما:يقوللىتعافكأنه

بينالايتينهاتين)3(لتوسيطوجهعلموبهذاأيضا.أنتمفخففواعنكم

.بالأزواجيتعلقممامعهوماالطلاقاحكام

بعدمنيظهرمامعالايتين،هاتينلتوسيطلطيفةنكتةوهاهنا]21/أ[

المتكلمانالناسعادةلأن،الصلاةشانعظملىإالإشارةوهي.المناسبة

.هريرةابيحديثمن65(20)التواضعباب،الرقاقكتاب:البخاريصحيح(1)

حديثمنوغيره(1)370حبانوابن)277(ماجهوابن)22378(أحمدأخرجه)2(

"."الصحيحفيأجدهولم،عنهاللهرضيثوبان

الاصل.فيكذا)3(
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اخر،بكلاميقطعهفلا،اتصالهعلىيحرصأن،مهئمكلامأثناءفيكانإذا

أهمية.أعظمالاخرالكلامذلككانذاإلايعود،ثم

ايتيتوسيطو-طتقدموقد،الازواجأحكامتماممن2(042-42)

لىإإرشاداتتكفيأنجهةمنأيضا،بهماارتباطولهاتين)238-923(.

الوصيةوهوالشكر،مننوعهاتينوفي-مركما-النعمةتلكشكر

وفي،الخوفعندالقتالذكرتينكوفي.منهنطلقمنوتمتيع،للأزواج

.(1)الوفاةذكرهاتين

فيالمتقدمةبالاياتثم)923(،بايةمرتبطةالاياتهذه2-252()43

يخفى.لاكما،إسرائيلبنيشأنلىإنظرولهالجهاد.اشأن

لفسدتببغنربعضهملناسالله>ولولادفع2(:15)لىتعاوقوله

حكمةعلىتنبيه<المحدرعلىذوفنراللهولنالارض

فيالملحدينبعضطعنمنستحدثماوجلعزاللهعلمقدالجهاد.

منهمنوذكر؛بمافاجابهبالانبياء،يؤمنلامنب[]21/منهمأنوعلمالجهاد،

فأجابهلجهاد،باالامرفيالمسلمينعلىويطعنبالانبياء،الإيمانيدعيمن

أيضاهيجاهدونكانوابهمالايمانيدعيالذينالانبياءبأنلىوتعاسبحانه

:أي(المرسلبلمن>وإنك2(:)52ايةاخرفيبقولههذاوضحو

به.مروامابمثلتؤمرأنبدعفلا

علىوأمتهجم!للنبيتحريضففيه،الطاعنينعلىرداهذافيأنوكما

يخفى.لاكماالجهاد،

923(.)238-الايتينارتباطفيالاتيةالرسالةوانظر(1)
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شريعةفيلجهاداإن:يقولونربماالطاعنينأنلىوتعاسبحانهوعلم

فاجابهم،السلامعليهمالأولونالانبياءبهأمركانمماأوسعبهلا!محمد

بقوله:لىتعا

:يقوللىتعاكأنه(..ورفعبعننعلىبعضهمفضلناالزسل>تئك(:2)53

جميعبجهادوالامر،كافةالخلقلىإكالرسالةبشيء،لىتعااللهفضللشفان

فيالسابقينالانبياءبينفضلكذلكتعالىفإنهذلك،فيباعفلا؛الامم

.والاياتوالاحكامالشرائع

فيلحكماظهورسلمنا:يقولونربماالطاعنينأنوجلعزوعلما[]22/

السابقين؟الانبياءأتباعجهادلمشروعيةحجةفأي،الوثنيينجهادمشروعية

بعدنربعدهمائذينمنقتتلماالله>ولوشاء:بقولهتعالىفأجابهم

لىتعافكانهمنكفر(،ومنهمءامنمناختلفوأفمنهمولبهنالبيتت؟ءنهمما

بعضا،بعضهمقاتلقد،والنصارىكاليهودالانبياء،لىإالمنتسبينن:يقول

اعترافبهذافتبينأيضا،منهمالكافرينقاتلوامنهمالمؤمنينأنوحجتهم

قتالصحةبذللشفثبت.منهمكفرمنقتالبوجوبمنهمالايمانيدعيمن

كلأنئبتوقد،الكتابأهلمنكفرهلديهمثبتلمنمتهوث!ولمحمد

كافر.فهومنهمص!ولبمحمدلومنلممن

درفيه<يرلدمايقعلالئها!تلواولبهنماإلله>ولوشا:لىتعاوقوله

اعترافهمفانوجل؛عزاللهبربوبيةاعترافهممعلجهاد،افيالطاعنينعلى

،وقدرهبقضائهكانالكتابأهلاقتتالبأناعترافهميتضمنلىتعابربوبيته

معبالقتاليأمرأنفاستبعادهمكذللشكانواذا.وجلعزيعلمهالحكمة
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يريد؟مايفعلوجلعزسبحانهوهوكيف.)1(،.ظهور.

الجهاد،شانفيقبلهامالان؛ظاهرةقبلهابماعلاقتها)254(221/ب[

.غيرهفيالانفاقشملتوإنالجهادفيالانفاقفيوهي

مايقعلالله>ولبهن:قولهأعنيقبلها،التيالايةباخرارتباطولها

ولاختماولافيهبئعلا>لؤم25(:4)ايةفيلقولهكالتمهيدهذافان<؛يرلد

.<شفعة

عليهدل.لىتعااللهيريدماتخالفوشفاعةحلة-أعلموالله-والمراد

.أخرىوايات<،نه-!الابابعدها:التيالايةفيوقوله،السياق

المومنينحقفيعامالمذكور(بالقيد:)أيوالشفاعةالخلةنفيإنثم

عليهلىتعااللهفنبهغيرهموأمالهم،فالخطابالمؤمنونأما.وغيرهم

.(الظنمونلهم>والبهفرون:بقوله

فإنهمأيضا،لجهادافيالطاعنينعلىردالجملةاهذهوتضمنت

المسلمينلجائهمبإالظالمونهمالكافرينأنلىتعافبينظلم،أنهيزعمون

قتالهم.لىإ

اللهسبيلعنبالمالالبخلوأن،الانفاقعلىالحضأيضاوتضمنت

للمومنين.ينبغيفلا،الكافرينشانمنهو

والشفاعةالخلةنفيتلكفيأنقبلهابماعلاقتهاالكرسياية)255(

الاصل.فيتظهرلمكلماتهنا)1(
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علىالبرهان-الكرسيآية-هذهوفي؛علمتكما،المشركونيرجوهاالتي

انقضائها.

يعترفونلاالمشركونكانوإنإلاهو<>لآإلهأولها:فيوقولهأ[]23/

ذلك.علىبالبرهانعقبهلانه؛إنكارهملىإيلتفتلمفانه،به

لىتعانصكما،المشركونبهيعترفمماالاية<القيؤم>ألش:وقوله

موضعه.فيوبسطناه،أخرىاياتفيعليه

،المشركونبهيعترفمما<بإدنه-إلا-!دهيتبغعياذا>من:وقوله

مجارولايجيرشئءوهونرملكمتبههقلمن>:بقولهلىتعابينهكما

88-:]المؤمنون<تحمتروتفانيقلللهسيقولوت!تعمونإنكنترلخه

.]98

.بالاستفهامالكرسيآيةفيذكره-أعلموالله-ولهذا

فيلهمعذرلاأنهبهظهرلانه؛جهادهمحقيةإلىإشارةهذافيولعل

.الشركعلىالبقاء

حقفييماثلهماأخراياتفيبينقدولكن،الكتابأهليشمللاوهذا

:السورةهذهمنتقدمفيماتعالىقولهوذلك.منهاقوىهوبل،الكتاباهل

الكتبءالمجهمالذين...زبهممنالحىأنهليعلمونالكتفأوتو(الذينن>و

.[1-44146:]البقرة.(..هم%شايعرفولن-كلايعرفونه

مماالمفهومينللشفعاءالضمير<باغهموماأيديهمبينما>يعلم:وقوله
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لأمور:(؛1)بالملائكةمقاتلثمعباسابنوخصه،سبق

الملائكة.شفاعةيرجونإنماالمشركينأن:الأول

تعالى:كقوله؛الملائكةشأنفيهيالقرانفينظائرهأن:الثاني

لا!فكرموت!اموبلسثحنةولدصاالرحناتخذوقالوا>231/ب[

ولاخلفهموماأيدخئقماتعلم!يعملونبالفوهـوه!يأمره-لمجمثبقونه-

-28[.26]الأنبياء:(-!مفقونخشيتهمنوهمارتضىلمنإلالمجشفعوت

أنهيتوهملمادفعوهذاحفظهيا<،5>ولايؤ:لىتعاقوله:الثالث

لىإحفظهمافياحتياجهيتوهموانماحفظهما،علىيعينهمنلىإمحتاج

الملائكة.

ولايجطونومابلفهخأيديهمبينما>يعلم:لىتعاقولهفييكونوقد

علىالطاعنينشبهاتيدفعمعنىلىااشارة(!اشاالاعفمهتكنبشئءٍ

عنفصلا،ملائكتهعلموقصور،لىتعاعلمهإحاطةبيانفيهالانالجهاد؛

غيرهم.

لجهاداحكمةتفهموالمأنكمالطاعنينمعشرياهبوا:يقولفكأنه

قاصر،علمكملان؛فيهوالعدلالحكمةعدمعلىيدللافذلك،وعدله

فيتنظرواأنلكمفينبغي.محيط-لجهاداشارعوهو-لىتعااللهوعلم

بذلك،وتقنعوا،لىتعااللهأمرمنلجهاداهذابأنالقاضيةالأخرىالأدلة

نفسه.فيوعدلهالجهادحكمةلكميطهرلموان

.3(1/20)"لمسيرازادو"،(2/01)لمنثور"االدر":انظر(1)
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علىالكلامفيتقدممماعلمتقد...(الذينفى20الاا>2()56

الجهاد،حكمةبيانعلىتدورأنهاهنا،لىإ2()43ايةمن،المتقدمةالايات

عليه.توردربماالتيالمطاعنودفع

فىلااكراء>لجملةاهذهحملتوجبقرينةفهذهأ[]24/يضا،و

منبنوعولو،ذلكعلىحملهايمكندامماالجهاد،ينافيلاماعلى<الدين

حدينكرهاولا،الكلامفهمفيالمطردةالعقليةالقاعدةهيهذهالتجوز.

العقلاء.من

ياتيكمالجهاد،باالامريؤيدمماكلهالجملةهذهبعدالكلاموأيضا،

ذلك:تفصيلوهاك.اللهشاءإن

2(.1)5ايةفيتقدمتالتيلجهاداحكمةأولا:

المتقدمة.الشرائعفيمشروعاكانكونهمنتقدمما2-

25(.)4ايةفيإليهالاشارةتقدمتما3-

2(.)55الكرسيايةعلىالكلامفيالاشارةإليهتقدمتما-4،5

ماعلى<الغىالرشدمن>قدتبيهت:لجملةاهذهعقبتعالىقوله6-

لى.تعااللهشاءإنبيانهيأتي

باللهودؤمىبالطغوتكر>فمن:ذلكعقبلىتعاقوله7-

نإأيضاإيضاحهياتيماعلى(1<)الانفصاملاالوثقئباتعقةفقداش!سك

تعالى.اللهشاء

سهو.وهو"،مستقيمصراطلىإهديفقد..".:الاصلفي(1)
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الظلفمنيخرجهمالذيىءامنورلنلله>:ذلكعقبلىتعاقوله8-

لى.تعااللهشاءإنأيضاإيضاحهتييأماعلى257[:]البقرةالئور<إلى

كما،السياقهذافيوهي،بالانفاقالأمرفيالاتيةالايات9-]24/ب[

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهيأتي

(1()الفريفالقوم>فانصزناعلى:السورةهذهختام:العشرةوختام

.[862:]البقرة

لجملةاتخصيصعلىأو،قدمناهماعلىتدلأخرىوجوهوهناك

الادلة.بقيةلموافقتهالأولالمعنىعلىدلالتهافيترجحنسخها؛و،المذكورة

سوربعدهانزلوقد،لهجرةاعقبكانالبقرةسورةنزولأنمنها:

الجهادحكمواستمر،بنفسمه+له!رالنبيوجاهدلجهاد،باالامرفيوايات

يزلولمزيد،بنأسامةمعجيشاجهزقدكانوقاتهعندفإنهبه!جم!،وقاتهلىإ

منوالامة-جماعهمواالصحابةجهاددع.رمقاخرلىإتنفيذهعلىيحض

لجهاد.اعلى-بعدهم

نأعلى-أعلمفيما-متفقونالمفسرينأنفاعلم)2(تقدمماعلمتإذا

الدينهفيالدخولعلىإكراهلا:المعنى

(،)علىبمعنىفي()بأن)3("الجلالينعلىحواشيه"فيالصاويواختار

سهو.أيضاوهو"،..."وانصرنا:الاصلفي(1)

الاوراقاعلىفيالمؤلفلحقها"المعنىهذاعلى"نتكلملىا""فاعلممنالكلام)2(

ا(.32/ب-4/2)

الاصل.في""بانكذا)3(
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إكراهلا:فالمعنى(؟71[)1:]طه<النخلجذخفى>ولاصلبنكتم:قولهفيكما

إلايكونلا)على(موضع)في(استعمالبانيقولمنولكن.الدينعلى

نكتة.أستحضرولمهنا،النكتةيطلبلنكتة

لتؤديالإدخالمعنىالاكراهضمنتضمينا،الكلامفيأنوعندي

بهايعدىالتيب)في(الاكراهبتعديةذلكعلىونبهمعا،المعنيينالكلمة

فيكثيروالتضمين.بالإكراهالدينفيإدخاللا:المعنىفصار،الإدخال

.وغيرهالقران

الدينفيالادخاليمكنلا:ايظاهر)2(،عنديبالنفيوالمراد

لإكراه.با

يكفر>فمن:السياقفيقولهبدليل،الإيمانهنابالدينلمرادو

هوالإيمانأنوهو:ثانودليل256[.:]البقرة.(..باللهويومىباطغوت

>أفائت:لىتعاقولهوهوثالثودليل.بالإكراهفيهالإدخاليمكنلاالذي

اللهشاءإنإيضاحهتييأكما99[:]يونس<مؤمنبيكونواحتىلناستكؤ

لى.تعا

والاسلامللايمانالشاملعمومهاعلى""الدينكلمةتبقيأنولك

وقال"،فيهالدخول"علىبمعنىلجلالافسره(1/121)"الصاويحاشية"(1)

بأنالتصريحدون"الاسلامفيالدخولعلىاحدأحديكرهلا:لمعنى"و:الصاوي

.(الخضلجذوع>فى:لىتعابقولهوالاستشهاد""علىبمعنى"في"

"."ظاهرة:الاصلفي2()
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الاسلامألأمع.الاعظمهووالايمان(.1)جبريلحديثفيكما،والاحسان

،الايمانعلىمتوقفتحققهلان؛بالاكراهفيهالادخاليمكنلاوالاحسان

الاعمالمنشيئايعملاويحجأويصومأويصليأنيمكنلاالمومنفغير

أعمالهتكنلمصلاةالظاهرفيتسمىالتيالاعمالعملإذالانه؛الدينية

وهكذا..الدينمنهيالتيشرعيةصلاةتلك

والنية،النيةعلىالدينمنبهاالاعتداديتوقفالدينيةفالاعماليضا،و

.بالاكراهتحصيلهايمكنلا

قبلها؟بماالجملةهذهارتباطوجهفما:قلتفان

منحقاوكونهالجهاد،حكمةبيانقدملماوجلعزاللهأن:لجوابفا

هموأنهمالكفار،أعذاروسقوطلحقاوضوحوبين-بيانهتقدمكما-عنده

حبالجهادافيالغلوعلىالمسلمينيحمللانمظنةذلككان-الظالمون

لاالدينأنببيانههذاتعالىاللهفدفعبه،الناسقبولفيورغبةللحق

.بالاكراهيحصل

وانما،الدينعلىالاكراهمنهالمقصودليسلجهاداأنعلىبذلكفدل

يفهمهوبعضهاسبق،فيمابعضهالىتعااللهبينأخرىحكممنهالمقصود

الكرسي.ايةفيإليهالاشارةتقدمتكما،لىتعااللهيعلمهاوباقيهاالعقلاء،

شرعهماعلىلجهادامنيقتصرواأنالمسلمينفعلىكذلككانفاذا

الناسدخولفيالرغبةعليهيبعثهمإنماالغلوفان؟فيهيغلواولا،لىتعاالله

والإسلامالإيمانءلمجعنالنبيجبريلسؤالباب،الايمانكتاب:البخاري(1)

.(01،)9والإسلامالايمانبيانباب،الايمانكتاب:ومسلم(،05)والإحسان
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لجهاد.بايحصللاالدينفيالناسودخول،الدينفي

عنجواب-أعلاموالله-كانه(الغىالرشتدمنتبيهت>دد:لىتعاوقوله

الحق؟علىالناسحملفينصنعفكيفقالوا:المسلمينكأنمقدر،سؤال

.البلاعإلاعليكمليسإنه:أي،بذلكلىتعافأجابهم

،لجواباتتمةمن.(..باللهودؤمىبالظعوبيكفر>فمن:وقوله

واللهضر.فنفسهأبىومن،نفعفنفسه،واختيارهبرضاهالايمانقبلمنإناي

أعلم.

هذاوفي،إطالةلىإيحتاجولكنهذا،منبأكثرالارتباطبيانويمكن

لى.تعااللهشاءإنكفاية

علىإكراهلا<:الذينفىلآإكراه>معنىأنأسلملاأنا:قائلقالفان

المعنى:أنعنديالظاهربل،المفسرونعليهاتفقوإن-قلتكما-الدين

علىإكراهايكونأنمنأعمأي.بالاكراهحكمالدينأحكامفيليس

مطلقا.الاعمالمنماعملعلىأوالايمان

بالظعوتسب>فمن:قولهولاسيماهذا،يأبىالسياق:قلت

يكونواحتئافاستكؤ>أفائت:يونسايةفيوقوله<،باللهويومرن

<.مؤمنب

لىإالمتبادر:فأقول1(،)المعنىهذاعلىنتكلمأنبأسفلاذلك،ومع

ب(4/25)الورقةأعلىفيبدأالذياللحقتمهنا(1)
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يكرهملكاكذاإقليمفيإن:لكقيلفلو؟مذمومظلمالاكراهأنالاذهان

لم.ظاأنهذهنكلىإتبادرا[2/]ه،الناس

يكونماهوالحقيقيالاكراهأنندعينلناساغهذاعلىوافقتفإذا

كإكراه،بظلموليسإكراهايسمىمايشملفلاالمذكور.التبادربدليلظلما،

التعليم.علىوالصبيالدواء،علىالمريض

الاطفاليكرهملكاكذابلدفيإن-:المتقدمالمثالبدل-لكقيلولو

علىالرعيةويكره،المفيدةالصنائعتعلمعلىالعامةويكره،التعلمعلى

ويكره،النفقاتمنواستقلالهاالامةشرفمصلحةعليهتتوقفبماالقيام

لمذلك=شباهووشرفها،الامةعنالدفاعفيالقتالعلىللقتالالصالحين

نأنفهمبالعكسبل،ظالمالملكأنالصفاتهذهمنذهنكلىإيتبادر

لعدل.وبالحكمةيصفهالواصف

الحقيقي،الاكراهبهالمرادالايةفيالاكراهإنقلنا:هذا،سلمتفان

ظلما.يكونماوهو

الاكراهأننفرضأنباسفلاهذا،منشيءنفسكفيبقيوان2/ب[]ه

خاصة،الاولالضربهاهنامنهأريد:نقولولكن،حقيقةالضربينيشمل

كانلماالمجاز،سبيلعلىوذلكقدمناها،التيوالادلةالقرائنبمعونة

العقل،يحسنهمماوالمنفعةوالعدلالمصلحةمنهالمقصودالثانيالضرب

لىإالمصلحيلجئواولا،واختيارهمبرضاهميقبلوهأنللناسينبغيفكان

نيالثاوكان،الاولبالضربالاكراهتخصيصصحولذلك.عليهإكراههم

إليه.منظورولابهمعتدغير
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وهذاظلما.يكونإكراهالدينأحكامفيوليس:فالمعنىوعليه

ألرشدتبق>دد:لىتعاوقوله.للهلحمدوا،البتةظلمفيهاليسبل،صحيح

.(1ذلك)يؤيدالاية(الغىمن

الرسالة.هذهمسودةنتهتهنا(1)




